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 (وداع أم استقبال)

 

 وَدّعَ معالي الدكتور علي بن إبراهيم النملة مقعـد وزارة الشـؤون  

قـدم فيهــا   ,الـذي قـام قرابــة السـت سـنوات مــن عمـره      ,الاجتماعيـة 

عرف في الوزارة و فيما يـرتبط  كما أ هكل ما يستطيع مؤديًا واجب

 بمنصبه الوزاري من أعمال ولجان أخر .

وقد عرفت معاليه قبل الوزارة وأثنائها وبعدها فعرفت فيه حسن 

الخلل واحترام الآخرين والحـرص علـح العلاقـات الطيبـة مـع النـاس       

أما  بة الناس والثنـاء عليـه    مبغ  النظر عن المناصب التي لا تدو

عرفت معاليه لأول مرة حينما كنت معيدًا  ,ناصبفهي أبقح من الم

شــاركت  ,في الكليــة وكــان قادمًــا للتــو يحمــل درجــة الــدكتوراه

معــه في بعــ  اللجــان ف حسســت بالجديــة واحــترام الوقــت وتقــدير    

 جهود الآخرين ف حببت فيه ذلك.

 زاملتــه في ألمانيــا قبــل عشــرين عامًــا حيــث كنــا علــح مقاعــد        

( فرانكفــورت فتعلمــت منــه  جوتــه)في معهــد الدراســة للغــة الألمانيــة 

أساليب التعامل الراقي مع من تختلف معهم, واجتماعيًـا رافقتـه في   
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جــولات مكوكيــة بالســيارة علــح عــدد مــن الــدول الأوربيــة برفقــة    

ــزا   ــثير في دروس لا تـ ــثير والكـ ــه الكـ ــت منـ ــة فتعلمـ ــة  لالعائلـ عالقـ

المتحـــدة بـــذهني حتـــح الســـاعة, ثـــم زاملتـــه في العمـــل في الولايـــات  

كانــت فــترة قصــيرة جــدًا عــاد منهــا ســريعًا لظــروف     ,الأمريكيــة

كـثيًرا واكتشـفت خـلال تلـك الحادثـة الفـارق        يعلمها الله أثرت فيَّ

الكبير بين علـو أخلاقـه وتسـا ه وبـين  خـرين كـانوا أطرافًـا في        

 الحديث فعرفت من ذلك صفاء قلبه وفهمت الأطراف الأخر .

رًا من خلال جلساتنا اليومية في مكتبته عرفته باحثًا عميقًا مؤث

الخاصــــة أو في مكتــــبتي أو في مكــــان  خــــر كنــــا نلتقــــي فيهــــا  

لساعات طويلة يوميًـا مـع زمـلاء  خـرين أعـزاء كـان شـغلنا البحـث         

العلمي والكتابة كلُ في تخصصـه فكـان عونًـا لنـا في الاسـتمرار      

بحــوم  والإنجــاز حتــح نلنــا جميعًــا درجــة الأســتاذية في الجامعــة بعــد

كثيفــة وجــادة نبحــث عــن اجتماعنــا اليــومي وحــث بعضــنا علــح         

 الاستمرار.

أتعـرض لانتقاداتــه   تكـان يقـرأ لـي ويقومـوني وكــثيًرا مـا كن ـ     

اللاذعــة أثنــاء تقويمــه لــبع  مــا أكتــب لا أزال احــتف  بهــا بخطــه  

الجميـل المحبـب إلى نفســي, عشـت مــع أبـي  ـد جــزءًا مـن عمــري       

ميـل البعيـد عـن السـطحية والانفعـال      تعلمت منه خلال الـتفكير الع 

 الله هر  ـــ عرفت فيه النزاهة والورع واللقمة الحلال ت سيًا بوالده 
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, عرفت فيه كره المجاملات البعيدة عـن الواقـع وعـدم الرغبـة في     ــ

ــا        ــدفعني دائمً ــات كــان ي ــه حــب القرب ــد, وعرفــت في ــور الزائ الظه

ــري  أو صــلة رحــم رغــم انش ــ      ــارة م ــازة أو زي ــان لشــهود جن غاله ك

  ركنا في هذا الاتجاه.

وها هو المحب للبحث والت ليف يعود لعرينه ويعـود للكتابـة مـرة    

أخر  وللبحث الذي لم يتوقف عنه رغم انشغاله ليرمـي بسـهامه في   

 ميدان الثقافة والمعرفة التي كم هي بحاجة لأمثاله.

وأقول لأبي  د إنك لن تفقـد أصـدقائك فيمـا كـانوا أصـدقاء      

لا وظيفــة بــل كــانوا أصــدقاء لأبــي  ــد كمــا عرفــوه        منصــب و

ــا دفعـــني لهـــذه الأســـطر أنـــي    وعـــرفتهم بحســـن الخلـــل والتعامـــل مـ

أمضيت جزء مـن عمـري مـع مـن أسميـه أسـتاذي أو كمـا يحلـو لـي          

في الـدنيا وأن  معنـا    اأحيانًا أس ل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرقن

ه في العلـم الـذي يبقـح,    وإياه في الآخـرة في علـيين وأن يبـارك لنـا ول ـ    

 والله المستعان.
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